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	العناصر
	1- للكون نواميس ثابتة، يكسرها الله لأنبيائه. 

2- نماذج من معجزات الأنبياء السابقين.

3- تقسيم المعجزات إلى قولية وفعلية.

4- معجزة القرآن الخالدة.

5-أنواع المعجزات.

6- الحكمة من المعجزات. 

	التصنيف
	الرئيسي:     السيرة النبوية
	        الفرعي:

	
	
	


الخطبة الأولى:

إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71]،           أما بعد:

يجري هذا الكون وفق نواميس وقوانين وسنن محددة لا تتخلف ولا تتبدل، قال -تعالى-: (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) [فاطر: 43]، فالشمس تسري فمن الشرق إلى الغرب، والقمر يبدأ وليدًا ثم يكتمل بدرًا ثم يرجع محاقًا، والأفلاك الدوَّارة تسير وفق نظام دقيق بديع لا يزيغ قدر أنملة، والحيوانات العجماء خرساء لا تنطق ولا تُبِين، والأنهار ماؤها عذب يصُبُّ في البحار والمحيطات المالحة، والماء ينزل من أعلى إلى أسفل ويستحيل العكس... 

لكن الملك ملك الله، والكون كون الله، والأمر أمر الله، وخالق هذه النواميس والقوانين والسنن هو الله -عز وجل-، وبناءً على ذلك فهو القادر على إزالتها ومخالفتها وكسرها... ولقد كسرها وحطمها الخالق القدير المتعال لأنبيائه ورسله لتصير معجزات يثبت بها الأولياء ويقتنع بها المذبذبون ويبهت بها المعاندون، فأمسك الشمس عن فلكها فتوقفت حتى فتح يوشع بن نون بيت المقدس، قال رسولنا -صلى الله عليه وسلم-: «إن الشمس لم تُحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» (أحمد، وأصله في البخاري).
وأفقد الله -عز وجل- الماء سيولته فانشقَّ وتجمَّد مكانه لما ضربه موسى -عليه السلام- بعصا، قال -تعالى-: (فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) [الشعراء: 63]، وأفقد -كذلك- الحجر صلابته فتفجَّر عيونًا حين ضُرب بنفس العصا، فقال -عز مِنْ قائل-: (وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا) [البقرة: 60]، وأفقد النار خاصية الإحراق فكانت: (بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ) [الأنبياء: 69]...

عباد الله: قد خص بها الله -عز وجل- أكرم رسله وخاتم أنبيائه؛ محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بمثل تلك المعجزات -أو أعظم-، وتنقسم معجزات نبينا -صلى الله عليه وسلم- إلى قسمين:

الأول: معجزات خالدة إلى يوم القيامة: وهي معجزة القرآن الكريم، المعجزة القولية التي تحدى الله بها البلغاء والفصحاء فعجزوا عن الإتيان بمثلها: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) [الإسراء: 88]، بل لم يجد أعداؤه إلا أن يذعنوا له ويخضعوا ويقروا بإعجازه، فهذا قائلهم يقول معترفًا: «إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته» (السيرة النبوية لابن كثير)، بل تأثَّرت الجن وآمنت لما سمعته، قال -تعالى-: (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) [الاحقاف:29]، ولو خشعت القلوب للقرآن وتدبرته لتأثَّرت به كما تأثرت به الجبال: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) [الحشر: 21]، فهو المعجزة الخالدة في كل زمان ومكان.

أما النوع الثاني: فمعجزاتُ فعليَّة لحظية رآها أهل زمانها وانقضت، ونقلها إلينا القرآن والسنة الصحيحة، وهي أنواع كثيرة نستعرض بعضها -إن شاء الله-.

أيها المؤمنون: ومن المعجزات الفعلية معجزاتٌ كونية، ولعلَّ أبرزها ما يلي:

المعجزة الأولى: معجزة انشقاق القمر: وقد ذكرها الله -تعالى- في كتابه قائلًا: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) [القمر: 1]، وعن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرقتين، فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اشهدوا» (متفق عليه).
المعجزة الثانية: معجزة تسخير السحب والأمطار له -صلى الله عليه وسلم-: فعن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمطروا من جمعة إلى جمعة، فجاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم على رؤوس الجبال والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر»، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. (متفق عليه)، فها هي الغيوم والأمطار تطيعه -صلى الله عليه وسلم- بأمر الله ذهابًا وإيابًا.
المعجزة الثالثة: طاعة الجمادات له -صلى الله عليه وسلم-: فعن ابن عمر قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا منه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أين تريد؟ »، قال: إلى أهلي، قال: «هل لك إلى خير؟ »، قال: ما هو؟ قال:  «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله»، قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: «هذه السمرة»، فدعاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخدُّ الأرض خدًا حتى كانت بين يديه، فاستشهدها ثلاثًا، فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه، وقال: إن يتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت إليك فكنت معك. (ابن حبان).

أيها المسلمون: ومن معجزات نبينا -صلى الله عليه وسلم- معجزات طبية عظيمة ومبهرة وكثيرة، ومنها ما يلي:

المعجزة الأولى: معجزة شق الصدر: وقد حصلت له -صلى الله عليه وسلم- في صغره وفي كبره، فأما في الصغر ففي ديار بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية، يروي أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتاه جبريل -صلى الله عليه وسلم- وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره - فقالوا: إن محمدًا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: «وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره» (مسلم).
وقل لأهل الطب هل رأيتم كيف أجري لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- عملية جراحية دقيقة للقلب المفتوح في وسط الصحراء، في عصر لم يعرف غرف العمليات والتخدير...؟! فسبحان العليم القدير! 
المعجزة الثانية: شفاء المرضى -بإذن الله-: فهذا سلمة بن الأكوع قال: أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عليٍّ وهو أرمد، فقال: «لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله» -أو «يحبه الله ورسوله»-، قال: فأتيت عليًا، فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَبَسَقَ في عينيه فبرأ، وأعطاه الراية. (مسلم).
وعن عمر بن قتادة: «أن قتادة بن النعمان سقطت عينه على وجنته يوم أحد، فردها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانت أحسن عين وأحدَّها». (مصنف ابن أبي شيبة).

وهذا عبد الله بن عتيك يقتل أبا رافع اليهودي بأمر نبوي، ثم يسقط فتنكسر رجله، يقول: «فانتهيت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فحدثته، فقال: «ابسط رجلك» فبسطت رجلي فمسحها، فكأنها لم أشتكها قط» (البخاري).

أيها المؤمنون: ومن معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم- الحياتية: البركة في كثرة الطعام والشراب، حتى يأكل الجيش ويشبعه طعام قليل، وذلك يوم الخندق إذ ذبح جابر عناقًا فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الخندق جميعًا وهم أكثر من ألف فطعموا جميعًا وشبعوا.

 وهاهم أهل الصفة يشربون جميعًا من لبن قليل، أبو هريرة بعدهم، ويزيد فضلة منه! 

ومنها: أن الصحابة احتاجوا ماءً للوضوء عدة مرات، فاستدعى -صلى الله عليه وسلم- إناء فيه قليل من الماء، فوضع يده فيه فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه حتى امتلأ الإناء وشربوا وتوضئوا.
ومنها أنهم فقدوا الماء يوم الحديبية، فتفل -صلى الله عليه وسلم- في بئر ليس فيها إلا القليل، ورمى فيها برمح، ودعا ربه، فأخذ الماء يفور فورًا! 
عباد الله: ومن معجزاته -صلى الله عليه وسلم- إخباره عن غيبيات كثيرة لم يشاهدها، من ذلك ما حدث مع عمير بن وهب الذي جلس مع صفوان بن أمية في الحجر، وتعهد صفوان بأولاد عمير، وتعهد عمير بقتل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومضى عمير إلى المدينة، فسأله -صلى الله عليه وسلم-: «فما أقدمك يا عمير؟»، فكذبه، فقال له -صلى الله عليه وسلم-: «فما الذي شرطت لصفوان بن أمية في الحجر؟» ففزع عمير، وقال: ماذا شرطت له؟ قال: «تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك ويقضي دينك، والله حائل بينك وبين ذاك»، قال عمير: أشهد أنك رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله... (الطبراني).

الخطبة الثانية:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
أيها المسلمون: ولنا أن نتفكر الآن: ما هي حكمة إظهار المعجزات -وهي أمور خارقة للعادة وللنواميس- على يد الأنبياء، وعلى يد نبينا -صلى الله عليه وسلم-؟ نقول: الحكم كثيرة منها:

أولًا: الدلالة على صدقهم في ادعاء النبوة، وكل دعوى لا يعضدها دليل ضعيفة خاوية.

ثانيًا: التفريق بين الأنبياء المرسلين من الله، وبين المدعين الكاذبين، خاصة وقد تنبأ -صلى الله عليه وسلم- قائلًا: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله» (متفق عليه)؛ فمن أيده الله بالمعجزات الخارقة الباهرة فهو الصادق، وغيره الكاذب.

ثالثًا: زيادة إيمان المؤمنين وتثبيت قلوبهم. 
رابعًا: إقناع المذبذبين، الذين هم في شك أحق دعوى النبي أم باطل!

خامسًا: إقامة الحجة على المعاندين: كما تحداهم -عز وجل- بمعجزة القرآن، وأقام الحجة عليهم بانشقاق القمر... فتأتي المعجزات إثباتًا وتثبيتًا وإقناعًا وتحديًا... 

فالحمد لله الذي يسر علينا أمر الدين، والحمد لله الذي خاطب البشر على قدر عقولهم، والحمد لله القادر القدير المقتدر...

والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








